PAGE  
434



ﮋ سورة المزمل ﮊ
(236) قوله تعالى: ﮋ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ(
) المزمل: ٢ - ٤ 
  وقوله تعالى: ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮊ المزمل: ٢٠
 أمر الله(
) تعالى نبيه ( بقيام الليل إلا قليلاً منه ثم(
) بين القدر المأمور به 
فقال: ﮋ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﮊ فإن قلت: هل المبين(
) المستثنى(
) أوالمستثنى 
منه ، قلت: الحكم واحد للتلازم الذي بين المستثنى والمستثنى منه ، ولكنه لا يجوز
 صرف البيان والبدل(
) إلا(
) إلى المستثنى منه ؛ لأنه الفعل المأمور به ، وقد 
أمر الله تعالى(
) بالزيادة(
) عليه أو(
) النقصان منه ، وأما المستثنى 
فإنه(
) ترك(
) القيام والترك ليس بمأمور به بدليل(
) قوله(
)(
):ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﮊ(
) وهذا الأمر كان في صدر الإسلام ، و(كان رسول الله ( وأصحابه يقومون الليل حتى انتفخت أقدامهم)(
)، ويتعلق بهذه الآية أحكام ، الأول: هل الأمر هنا للوجوب أو الندب(
) ؟ ذهب أكثر العلماء إلى أنه للوجوب والحتم(
)، وقال 
أبو علي: للندب وهو باطل لا دليل عليه بل قام الدليل على خلافه(
) وهو قوله 
تعالى:(
)ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﮊ والتوبة لا تكون(
) إلا عن(
) واجب(
)،(
) الثاني: هل الحكم خاص بالنبي ( أو شامل لأمته؟ ذهب الأكثر إلى دخول أمته في الخطاب بدليل(
) قوله(
) تعالى:ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﮊ  
     وقوله(
)تعالى: ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ 
وذهب آخرون إلى خروج أمته من هذا الخطاب ، الثالث: قال أكثر العلماء هذا الحكم منسوخ(
) في حق أمته ( لقوله تعالى: ﮋ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ إلخ ، قال ابن عباس: كان بين(
) أول المزمل(
) وآخرها قريب من سنة(
) ، ثم يحتمل أن يكون الناسخ الذي أمروا به وهو ما تيسر من القرآن حتماً لازماً ، ويحتمل أن يكون ندباً ويكون هذا مما نسخ الوجوب فيه بالندب(
) ، وقد أخذ بهذا أبو حنيفة ، فقال: يجزئ المصلي قراءة آية من القرآن(
)، وقال الجمهور: لابد(
) من الفاتحة عملاً بالسنة فيجب الجمع بينهما(
) عندنا عملاً بالكتاب والسنة ؛ لقوله (: (لَا صَلَاةَ إلا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ وَشَيْءٍ(
)مَعَهَا) 
أخرجه الطبراني(
) عن عبادة بن الصامت ، وقال الشافعي وغيره: لا تجب(
) الفاتحة ثم إنا 
لا نوجب(
) التكرير في الركعات عملاً بالمطلق ، وأوجبه الشافعي بالسنة ، قلنا: ذلك(
) ندب فقط وقد أوجب تعالى في(
) هذه الآية ترتيل القرآن وهو أن يبين القارئ 
القرآن ويتبع(
) بعضه بعضاً في تؤدة بحيث(
) يكون(
) مصححًا(
) للحروف مقيماً(
) لها بإخراجها من مخارجها فلا يجوز للقارئ أن يترك هذا الترتيل فيدرج(
) بعض كلماته أو(
) بعض حروفه في بعض ، وعن علي -كرم الله وجهه-: (أن رسول الله ( سئل عن قوله تعالى: ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﮊ قال: يُبَيِّنْهُ تَبْيِيْنًا ولا تَنْثُرْهُ(
) نَثْرَ(
) 
الدَّقْلِ(
) ولا تَهُذُّهُ هَذَّ الشِّعْرِ قِفُوا(
) عِنْدَ عَجَائِبِهِ(
) وَحَرِّكُوا بِهِ القُلُوبَ وَلَا يَكُنْ هَمَّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّوْرَةِ) أخرجه العسكري(
)(
) في ((المواعظ))(
) ، وعن أبي الدرداء: 
(إياكم والهذاذ الذين يهذون القرآن ويسرعون بقراءته فإنما مثلهم كمثل الأجمة(
) التي لا أمسكت (
) ماء ولا أنبتت(
) كلأ).(
) 














































(�)  في (ب) أتم الآيات إلى { وأقوم قيلا }.


(�)  في (ب)  زيادة (سبحانه ).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) الثلثين.


(�)  في (ب) المسمين.


(�)  في (ب) والبدر.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) سبحانه.


(�)  في (ب) الزيادة.


(�)  في (ب) و.


(�)  في (ب) فما.


(�)  في (ب) تدرك.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) بقوله.


(�)  في (ب)زيادة ( تعالى ).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  أخرجه أبوداود (2/40 ) رقم (1342) كتاب الصلاة – باب في صلاة الليل , ولفظه: (عن سَعْدِ بن هِشَامٍ قال: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ لِأَبِيعَ عَقَارًا كان لي بها فَأَشْتَرِيَ بِهِ السِّلَاحَ وَأَغْزُو فَلَقِيتُ نَفَرًا من أَصْحَابِ النبي  فَقَالُوا: قد أَرَادَ نَفَرٌ مِنَّا سِتَّةٌ أَنْ يَفْعَلُوا ذلك فَنَهَاهُمْ النبي  وقال:{ لقد كان لَكُمْ في رسول اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ } فَأَتَيْتُ بن عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُهُ عن وِتْرِ النبي  فقال: أَدُلُّكَ على أَعْلَمِ الناس بِوِتْرِ رسول اللَّهِ فَأْتِ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَأَتَيْتُهَا فَاسْتَتْبَعْتُ حَكِيمَ بن أَفْلَحَ فَأَبَى فَنَاشَدْتُهُ فَانْطَلَقَ مَعِي فَاسْتَأْذَنَّا على عَائِشَةَ فقالت: من هذا؟ قال: حَكِيمُ بن أَفْلَحَ قالت: وَمَنْ مَعَكَ؟ قال: سَعْدُ بن هِشَامٍ قالت: هِشَامُ بن عَامِرٍ الذي قُتِلَ يوم أُحُدٍ؟ قال: قلت: نعم قالت: نِعْمَ الْمَرْءُ كان عَامِرٌ قال: قلت:يا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِينِي عن خُلُقِ رسول اللَّهِ  قالت: أَلَسْتَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ فإن خُلُقَ رسول اللَّهِ  كان الْقُرْآنَ قال: قلت: حَدِّثِينِي عن قِيَامِ اللَّيْلِ قالت: أَلَسْتَ تَقْرَأُ يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ قال: قلت: بَلَى قالت: فان أَوَّلَ هذه السُّورَةِ نَزَلَتْ فَقَامَ أَصْحَابُ رسول اللَّهِ  حتى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ وَحُبِسَ خَاتِمَتُهَا في السَّمَاءِ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا ثُمَّ نَزَلَ آخِرُهَا فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا بَعْدَ فَرِيضَةٍ قال: قلت: حَدِّثِينِي عن وِتْرِ النبي  قالت: كان يُوتِرُ بِثَمَانِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إلا في الثَّامِنَةِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً أُخْرَى لَا يَجْلِسُ إلا في الثَّامِنَةِ وَالتَّاسِعَةِ ولا يُسَلِّمُ إلا في التَّاسِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وهو جَالِسٌ فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يا بُنَيَّ فلما أَسَنَّ وَأَخَذَ اللَّحْمَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لم يَجْلِسْ إلا في السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ ولم يُسَلِّمْ إلا في السَّابِعَةِ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وهو جَالِسٌ فَتِلْكَ هِيَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ يا بُنَيَّ ولم يَقُمْ رسول اللَّهِ  لَيْلَةً يُتِمُّهَا إلى الصَّبَاحِ ولم يَقْرَأْ الْقُرْآنَ في لَيْلَةٍ قَطُّ ولم يَصُمْ شَهْرًا يُتِمُّهُ غير رَمَضَانَ وكان إذا صلى صَلَاةً دَاوَمَ عليها وكان إذا غَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ من اللَّيْلِ بِنَوْمٍ صلى من النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً قال: فَأَتَيْتُ بن عَبَّاسٍ فَحَدَّثْتُهُ فقال: هذا والله هو الْحَدِيثُ وَلَوْ كنت أُكَلِّمُهَا لَأَتَيْتُهَا حتى أُشَافِهَهَا بِهِ مُشَافَهَةً قال: قلت: لو عَلِمْتُ أَنَّكَ لَا تُكَلِّمُهَا ما حَدَّثْتُكَ ). وكذلك أخرجه النسائي في الكبرى ( 1/409 ) رقم ( 1294 ) كتاب قيام الليل وتطوع النهار – باب قيام الليل ,  وابن خزيمة ( 2/171 ) رقم ( 1127 ) كتاب الصلاة – باب ذكر خبر نسخ فرض قيام الليل بعد ماكان فرضا واجبا , وابن حبان ( 6/292 ) رقم ( 5551 ) كتاب الصلاة – فصل في قيام الليل ,  وأحمد ( 6/53 ) رقم ( 24314 ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود رقم الحديث ( 1342 ).


(�)  في (ب) للندب أو الوجوب.


(�)  في (ب) في الخير.


(�) مسألة (139) حكم قيام الليل، ينظر:


الحنفية: تبين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، باب الوتر والنوافل (1/168).


المالكية: التاج والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري، فصل في التنفل (2/71).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الصلاة (3/3).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة، كتاب الصلاة (1/761).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، صلاة النوافل في روضان، ويرى المؤلف أن صلاة النوافل في رمضان جماعة بدعة، وهو رأي مخالف للمأثور (2/34) وكتاب شفاء الأوام في أحاديث الأحكام , باب صلاة التطوع (1/448 , 449) . 


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) يكون.


(�)  في (ب) من.


(�)  ينظر تفسير السمعاني (6/85) ، والصنعاني (3/324) .


(�)  (ب) زيادة ( الباقي ).


(�)  (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) لقوله.


(�)  في (ب)قوله .


(�)  ينظر الناسخ والمنسوخ للنحاس (1/752) ، والناسخ والمنسوخ للكرمي (1/214) ،ونواسخ القرآن (1/147).


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) زيادة ( قريب منه ).


(�)  ينظر تفسير ابن أبي حاتم (12/344) ، والطبري (29/125) و(29/141) ، وابن كثير(8/254) ، والتفسير الكبير(30/165) ، ونسب السيوطي النسخ لقتادة والحسن وعكرمة .


(�)  ينظر تفسير البحر المحيط (8/359) .


(�) مسألة (140) ما يجزئ في الصلاة من القرآن، ينظر:


الحنفية: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين الكاساني، فصل الواجبات الأصلية في الصلاة (1/160).


المالكية: الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف: أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، باب صفة العمل في الصلوات (1/178).


الشافعية: المجموع للنووي، كتاب الصلاة (3/362).


الحنابلة: الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، كتاب الصلاة (1/522).


الزيدية: كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحي المرتضى، أركان الصلاة (1/243) وكتاب شرح التجريد في فقه الزيدية للإمام المؤيد بالله , باب القول في صفة الصلاة وكيفيتها (1/368) . 


(�)  في (ب) لأنه.


(�)  في (ب) منهما.


(�)  في (ب) آيتين.


(�)  في الأوسط ( 2/372 ) رقم ( 2262 ) , وكذلك البيهقي في الكبرى ( 2/167 ) رقم ( 2758 ) كتاب الحيض – جماع أبواب استقبال القبلة – باب من قال يقرأ خلف الأمام فيما يجهر فيه بالقراءة بفاتحة الكتاب وفيما يسر بفاتحة الكتاب فصاعدا .


(�)  في (ب) زيادة ( إلا ).


(�)  في (ب) أبا لا وجب.


(�)  في (ب) ذاك.


(�)  في (ب) ساقطة .


(�)  في (ب) ويمنع.


(�)  في (ب) وبحيث.


(�)  في (ب) زيادة  ( معه ).


(�)  في (ب) تصححاً.


(�)  (ب) بعضا.


(�)  (ب) ويبدو .


(�)  في (ب) و.


(�)  في (ب)ولا تسره.


(�)  في (ب) سرا.


(�)  الدقل: من التمر , وأكثره  لا يلصق بعضه ببعض . غريب الحديث لابن قتيبة (2/254) ، وقال �ابن الجوزي : وذلك أن الدقل من الثمر لايكاد يلصق بعضه ببعض فإذا نثر يفرق سريعاً .غريب الحديث �لابن الجوزي (1/344) .


(�)  في (ب) فقفوا.


(�)  في (ب) عجابه.


(�)  في هامش ( أ ) العسكري هو أبو الحسن علي بن سعد بن عبد الله نزيل الري روى عن جماعة وعنه أبو الشيخ وجماعة توفي سنة 350 هـ.


(�)  في (ب) العبكري .


(�)  لم أقف على تخريجه .


(�)  الأجمة: الغابة ، والأجمة: غابة القصب ، والأجمة: الغيضة. تاج العروس (3/500) العين (8/455) .


(�)  في (ب) لا تمسك.


(�)  في (ب) ولا تنبت.


(�)  لم اقف على تخريجه .
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